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302601 ‐ هل كان مروان وبنو أمية متحمين ف أمر عثمان رض اله عنه؟

السؤال

كتبهم: أن الخليفة عثمان بن عفان غلب عل المرويات والذي يورده بعض المؤرخين من أهل السنة ف هل صح ما جاء ف

م، وبذلك أثار حفيظة علأمية؛ لقضاء شهواتهم الدنيوية، خاصة مروان ابن الح آخر حياته، فاستغله بعض بن أمره ف

رض اله عنه، والثير من الصحابة، والرعية، وقد عاتبه عل قائلا :" واله ما مروان بذي رأي ف دينه، ولا ف نفسه، اذهبت

شرفك، وغلبت عل أمرك"؟ كما إن هذا الخلاف إن وجد فقد كان ف شأن دنيوي، ورضوان اله تعال عن الجميع.

ملخص الإجابة

عثمان رض اله عنه كان من أصلح الناس للخلافة ف زمنه إل أن توف رض اله عنه، وتقريبه لأقاربه هو اجتهاد

اجتهده، وهو من أهل الاجتهاد، وأكابر الأئمة ف الدين والسياسة، بل لا يفضله أحد من هذه الأمة سوى أب بر وعمر؛ وقد

كان رض اله عنه يتصرف بما يراه خيرا لرعيته. وينظر للأهمية تفصيل الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

خبر معاتبة عل بن أب طالب لعثمان ف مروان بن الحم ضعيف

هذا الخبر رواه الطبري ف "التاريخ" (4 /360-362) ، قال:

قال محمد بن عمر: فحدثن عل بن عمر، عن أبيه، قال: " ثم إن عليا جاء عثمان بعد انصراف المصريين... "، وفيه: " فجاء

عل عليه السلام مغضبا، حت دخل عل عثمان، فقال: أما رضيت من مروان ولا رض منك إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك،

مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به، واله ما مروان بذي رأي ف دينه ولا نفسه، وايم اله إن لأراه سيوردك ثم لا يصدرك،

وما أنا بعائد بعد مقام هذا لمعاتبتك، أذهبت شرفك، وغلبت عل أمرك".

وهذا الخبر إسناده ضعيف جدا فهو من أخبار محمد بن عمر الواقدي، وهو وإن كان ممن يستأنس به ف أخبار التاريخ إلا أنه

ليس بحجة.
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:ه تعالقال النووي رحمه ال

" الواقدي رحمه اله ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم، لا يحتج برواياته المتصلة " انته من "المجموع" (1 / 114).

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" جمع فأوع وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغن عنه ف المغازي، وأيام

الصحابة وأخبارهم...

وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليه ف الغزوات، والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج...

لا عبرة بتوثيق من وثقه إذ قد انعقد الإجماع اليوم عل أنه ليس بحجة، وأن حديثه ف عداد الواه رحمه اله " انته  من"سير

أعلام النبلاء" (9 /454 –469).

وخاصة أن هذا من أخبار الفتنة الت حصلت بين الصحابة، وقد كثر حولها الذب.

قال ابن سيرِين: " لَم يونُوا يسالُونَ عن اسنَادِ، فَلَما وقَعتِ الْفتْنَةُ، قَالُوا: سموا لَنَا رِجالَم، فَينْظَر الَ اهل السنَّة فَيوخَذُ

حدِيثُهم، وينْظَر الَ اهل الْبِدَع فََ يوخَذُ حدِيثُهم" رواه مسلم ف "مقدمة صحيحه" (1/15).

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

" وقوله: ( فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالم ) هذه الفتنة يعن بها ‐ واله أعلم ‐: فتنة قتل عثمان، وفتنة خروج

الخوارج عل عل ومعاوية؛ فإنهم كفروهما حت استحلوا الدماء والأموال...

فيعن بذلك ‐ واله أعلم ‐: أن قتلة عثمان والخوارج لما كانوا فساقا قطعا، واختلطت أخبارهم بأخبار من لم ين منهم،

وجب أن يبحث عن أخبارهم فترد، وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل، ثم يجري الحم ف غيرهم من أهل البدع كذلك "

انته من "المفهم" (1/123).

ثم إن مروان بن الحم كان مجرد كاتب لعثمان رض اله عنه ولم تن له سلطة، ولم ين عثمان متبعا لرأيه ف الفتنة، وأظهر

دليل عل هذا أن الأخبار ومنها هذا الخبر تظهر أن مروان كان ميالا إل معاقبة وقتل من خرج عل عثمان رض اله عنه،

بينما كان عثمان حليما برعيته حيث استجاب لهم ف كل ما طلبوه، وفضل الإمساك عن قتالهم حت قتلوه رض اله عنه،

فأين تأثير مروان عل عثمان رض اله عنه؟!

ثانيا:
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فضل عثمان بن عثمان رض اله عنه وصلاحيته لمنصف الخلافة

عثمان رض اله عنه ممن شهد له النب صل اله عليه وسلم والمؤمنون بصلاحيته لمنصب الخلافة، وقوته عل تحمل

أعبائها وعدم ضعفه.

فأما شهادة النب صل اله عليه وسلم، فوردت ف حديث عائشَةَ رض اله عنها، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: يا عثْمانُ

انَّه لَعل اله يقَمصكَ قَميصا، فَانْ ارادوكَ علَ خَلْعه فََ تَخْلَعه لَهم رواه الإمام أحمد ف "المسند" (41 / 113)، والترمذي

(3705)، وقال " هذَا حدِيث حسن غَرِيب "، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" (3 /517)، وكذا محققو

المسند.

والقميص هنا كناية عن الخلافة كما نص أهل العلم.

:ه تعالقال ابن الملك رحمه ال

" أي: يلبسك قميصا، أراد منه الخلافة هنا.

( فإن أرادوك عل خَلعه فلا تخلَعه لهم )؛ يعن: إن اله تعال سيجعلك خليفة، فإن النّاس إنْ قصدوا عزلك عنها، فلا تعزِل

نفسك عنها لأجلهم، فلهذا كان عثمان ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار" انته من"شرح مصابيح السنة " (6/433).

فالنب صل اله عليه وسلم حثه عل عدم التنازل عنها، فلو كان عثمان ضعيفا عن تحمل تاليفها حت تغلبه حاشيته، لنصحه

:قَال ،ٍذَر ِبا نه عنه، كما عند الإمام مسلم (1825) عال ه عليه وسلم كما نصح أبا ذر رضال صل النب

ةاميالْق موا ينَّهاانَةُ، وما انَّهاو ،يفعنَّكَ ضا ،ٍا ذَربا اي) :قَال ثُم ،ِبْنم َلع دِهبِي برفَض :؟ قَاللُنمتَعتَس ا ،هال ولسا ري :قُلْت"

خزي ونَدَامةٌ، ا من اخَذَها بِحقّها، وادى الَّذِي علَيه فيها).

وأما شهادة المؤمنين له بقوته عل تحمل أمانة الخلافة، فتظهر بترشيح عمر رض اله عنه له وهو من هو ف الحزم والشدة. ثم

بإجماع الرعية عليه، وخاصة أهل الرأي منهم.

عن المسور بن مخْرمةَ: " انَّ الرهطَ الَّذِين وهم عمر اجتَمعوا فَتَشَاوروا، فَقَال لَهم عبدُ الرحمن: لَست بِالَّذِي انَافسم علَ هذَا

الامرِ، ولَنَّم انْ شىتُم اخْتَرت لَم منْم. فَجعلُوا ذَلكَ الَ عبدِ الرحمن، فَلَما ولَّوا عبدَ الرحمن امرهم، فَمال النَّاس علَ عبدِ

،اللْكَ اللَّيت ونَهشَاوِري نمحدِ الربع َلع النَّاس المو ،هبقع طَاي لاطَ، وهكَ الرولَئا عتْبالنَّاسِ ي ندًا محى ارا ام َّتح ،نمحالر

ابالب برفَض ،لاللَّي نم عجدَ هعب نمحدُ الربع قَنطَر :روسالم انَ، قَالثْمنَا ععايا، فَبنْهنَا محبصا لَةُ الَّتانَتِ اللَّيذَا كا َّتح

،ا لَهمتُهودًا! فَدَععسو ريبعُ الزفَاد قانْطَل ،مثيرِ نَوِب ، الثلاث ، ذِهه لْتتَحا اكم هالا!! فَوماكَ نَائرا :فَقَال ،قَظْتتَياس َّتح



7 / 4

فَشَاورهما، ثُم دعان، فَقَال: ادعُ ل عليا! فَدَعوتُه، فَنَاجاه حتَّ ابهار اللَّيل، ثُم قَام عل من عنْدِه وهو علَ طَمع، وقَدْ كانَ عبدُ

الرحمن يخْشَ من عل شَيىا، ثُم قَال: ادعُ ل عثْمانَ! فَدَعوتُه، فَنَاجاه حتَّ فَرق بينَهما الموذِّنُ بِالصبح، فَلَما صلَّ للنَّاسِ

الصبح، واجتَمع اولَئكَ الرهطُ عنْدَ المنْبرِ، فَارسل الَ من كانَ حاضرا من المهاجِرِين والانْصارِ، وارسل الَ امراء الاجنَادِ،

رِ النَّاسِ، فَلَمما ف تقَدْ نَظَر ّنا لا عدُ، يعا بما :قَال ثُم ،نمحدُ الربدَ عوا تَشَهعتَما اجفَلَم ،رمع عةَ مجلْكَ الحا تافَوانُوا وكو

ارهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ، فَلا تَجعلَن علَ نَفْسكَ سبِيً. فَقَال: ابايِعكَ علَ سنَّة اله وسنّة رسوله، والخَليفَتَين من بعدِه، فَبايعه عبدُ

الرحمن، وبايعه النَّاس المهاجِرونَ والانْصار، وامراء الاجنَادِ والمسلمونَ" رواه البخاري (7207).

ثالثا:

تقريب عثمان رض اله عنه لقرابته

تقريب عثمان رض اله عنه لقرابته لم ين ظلما ولا ضعفا منه، بل هو اجتهاد اجتهده، فهو رأى أنّ قرابته جزء من الرعية، فلا

بأس بتولية من يصلح منهم للولاية، خاصة وأن قرابته من بن أمية لهم خبرة وقدرة عل القيام بهذه الولايات، ولذا استعمل

النب صل اله عليه وسم عددا منهم كولاة وعمال، وكذا أبو بر وعمر رض اله عنه.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" إن بن أمية كان رسول اله صل اله عليه وسلم يستعملهم ف حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم؛ أبو بر

الصديق رض اله عنه وعمر رض اله عنه. ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول اله صل اله عليه وسلم أكثر

عزة الإسلام عل ه عليه وسلم فال صل عبد شمس؛ لأنهم كانوا كثيرين، وكان فيهم شرف وسؤدد، فاستعمل النب من بن

أفضل الأرض مة عتاب بن أسيد بن أب العاص بن أمية، واستعمل عل نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية، واستعمل أيضا

خالد بن سعيد بن العاص عل صدقات بن مذحج، وعل صنعاء اليمن، فلم يزل عليها حت مات رسول اله صل اله عليه

وسلم، واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص عل تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص عل بعض

السرايا، ثم استعمله عل البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرم حت توف النب صل اله عليه وسلم...

وكذلك أبو بر وعمر بعده، فقد ولَّ أبو بر يزيدَ بن أب سفيان بن حرب ف فتوح الشام، وأقره عمر، ثم ول عمر بعده أخاه

معاوية.

وهذا النقل عن النب صل اله عليه وسلم ف استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه، بل متواتر عند أهل العلم، ومنه متواتر عند

علماء الحديث ، ومنه ما يعرفه العلماء منهم، ولا ينره أحد منهم... " انته. "منهاج السنة" (6 /193-192).

ثم إن عثمان رض اله عنه بتقريبه لأقاربه لم يمنع الحقوق عن أصحابها، فلم يعط قرابته أموال الرعية، بل كان رض اله عنه
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كريما مع رعيته.

روى ابن شبة ف "تاريخ المدينة" (3/1023) بإسناد ظاهره الصحة، حيث قال:

،لُمالْح قْتاهذٍ قَدْ رئمونَا ياانَ وثْمع تكردا " :قُولي ،نسالْح تعمس :الَةَ، قَالفَض نكُ باربدَّثَنَا مح :يدِ، قَاللالْو نب دَّثَنَا خَلَفح

فَسمعتُه يخْطُب، وما من يوم ا وهم ... يقْسمونَ فيه خَيرا، يقَال: يا معشَر الْمسلمين اغْدُوا علَ ارزَاقم، فَيغْدُونَ وياخُذُونَها

وافرةً. يا معشَر الْمسلمين اغْدُوا علَ كسوتم، فَيجاء بِالْحلَل فَتُقْسم بينَهم. قَال الْحسن: حتَّ واله سمع اوس يقَال: اغْدُوا

خَافي نموضِ مرا َلا عم ،يرثك رالْخَيو ،نسح نيالْب ذَاتةٌ، وارد اتيطالْعو ،رنْفي دُوالْعو :نسالْح قَال ،لسالْعو نمالس

مومنًا".

ولم ين لأقاربه سلطة عليه رض اله عنه، بل كان يعاقب منهم من يستحق العقوبة.

:قَالا ،غُوثدِ يبع ندِ بوسالا نب نمحدَ الربعةَ، ومخْرم نب روسنَّ المارِ: " ايالخ نب ِدِيع نب هدِ اليبروى البخاري (3696) عن ع

ما يمنَعكَ انْ تُلّم عثْمانَ خيه الوليدِ، فَقَدْ اكثَر النَّاس فيه؟ فَقَصدْت لعثْمانَ حتَّ خَرج الَ الصلاة، قُلْت: انَّ ل الَيكَ حاجةً،

وه نَصيحةٌ لَكَ، قَال: يا ايها المرء ‐ قَال معمر اراه قَال: اعوذُ بِاله منْكَ ‐ فَانْصرفْت، فَرجعت الَيهِما، اذْ جاء رسول عثْمانَ

نمم نْتكو ،تَابال هلَيع لنْزاو ،قبِالح لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحم ثعب انَهحبس هنَّ الا :تُكَ؟ فَقُلْتيحا نَصم :فَقَال ،تُهتَيفَا

استَجاب له ولرسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَهاجرت الهِجرتَين، وصحبت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ورايت هدْيه، وقَدْ

َلا خْلُصا يم هلْمع نم َلا خَلَص نَلو ،لا :؟ قُلْتلَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تكردا :يدِ، قَاللنِ الوشَا ف النَّاس ثَركا

نْتآمو ،هولسرلو هل ابتَجاس نمم نْتَف ،قبِالح لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحم ثعب هنَّ الدُ، فَاعا بما :ا، قَالتْرِهس ف اءذْرالع

غَشَشْتُه لاو تُهيصا عم هالفَو ،تُهعايبو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تبحصو ،ا قُلْتمك ،نتَيرالهِج تراجهو ،بِه ثعا ببِم

حتَّ تَوفَّاه اله عز وجل، ثُم ابو برٍ مثْلُه، ثُم عمر مثْلُه، ثُم استُخْلفْت، افَلَيس ل من الحق مثْل الَّذِي لَهم؟ قُلْت: بلَ، قَال: فَما

،دَهلجنْ يا هرما، فَايلا ععد ثُم ،هال نْ شَاءا قبِالح يهخُذُ فنَايدِ، فَسلنِ الوشَا نم ترا ذَكا مم؟ امْنع لُغُنتَب الَّت ادِيثحالا ذِهه

."ينانثَم لَدَهفَج

وكان يعزل منهم من تشت منه الرعية، حيث كان حليما رحيما برعيته، كما يلخص هذا الحافظ ابن حجر، حيث قال رحمه

:ه تعالال

" وكان سبب قتله أنّ أمراء الأمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلّها معاوية، وبالبصرة سعيد بن العاص، وبمصر عبد اله

بن سعد بن أب سرح، وبخراسان عبد اله بن عامر، وكان من حج منهم يشو من أميره، وكان عثمان لين العرية، كثير

الإحسان والحلم، وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهم، ثم يعيده بعد، إل أن رحل أهل مصر يشون من ابن أب سرح، فعزله،

وكتب له كتابا بتولية محمد بن أب بر الصديق، فرضوا بذلك، فلما كانوا ف أثناء الطريق رأوا راكبا عل راحلة، فاستخبروه،

فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أب سرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم، فأخذوا التاب ورجعوا وواجهوه به، فحلف
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أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا: سلّمنا كاتبك، فخش عليه منهم القتل، وكان كاتبه مروان بن الحم، وهو ابن عمه، فغضبوا

وحصروه ف داره. واجتمع جماعة يحمونه منهم، فان ينهاهم عن القتال إل أن تسوروا عليه من دار إل دار، فدخلوا عليه

ه المستعان " انتهىان ما كان، والأهل الخير من الصحابة وغيرهم، وانفتح باب الفتنة، ف فقتلوه، فعظم ذلك عل

من"الإصابة" (7 / 105 – 106).

ثم لو كان ف تعيين الأقارب مذمة لذم بهذا، فقد كان عل رض اله عنه أيضا يفعل ذلك، فقد كان كثير من ولاته من أقاربه.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ومن العجب أن الشيعة ينرون عل عثمان، ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان. فيقولون: إن عثمان ول أقاربه من

بن أمية. ومعلوم أن عليا ول أقاربه من قبل أبيه وأمه، كعبد اله وعبيد اله ابن العباس. فول عبيد اله بن عباس عل اليمن،

وول عل مة والطائف قثم بن العباس. وأما المدينة فقيل: إنه ول عليها سهل بن حنيف. وقيل: ثمامة بن العباس. وأما

البصرة فول عليها عبد اله بن عباس. وول عل مصر ربيبه محمد بن أب بر الذي رباه ف حجره " انته من"منهاج السنة"

.(6/184)

رابعا:

لم ين الصحابة رضوان اله عليهم يشون من اجتهادات عثمان رض اله عنه، وغاية ما تلم به الصحابة أنهم ربما نصحوا

عثمان رض اله عنه بعدما بدأ تاثر أهل الفتن، خاصة ف مصر والعراق، فالشوى من تولية عثمان لأقاربه، إنما كان

مصدرها أهل الفتن تطلعا للإمارة ومزاحمة عليها، كما يلخص هذا الحال ابن خلدون رحمه اله تعال، حيث يقول:

" لما استمل الفتح واستمل للملّة الملك، ونزل العرب بالأمصار ف حدود ما بينهم وبين الأمم، من البصرة والوفة والشام

ومصر، وكان المختصون بصحابة الرسول صل اله عليه وسلم والاقتداء بهداه وآدابه المهاجرين والأنصار، من قريش وأهل

الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم.

وأما سائر العرب من بن بر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزد وكندة وتميم وقضاعة وغيرهم، فلم يونوا من تلك

الصحبة بمان إ قليلا منهم، وكان لهم ف الفتوحات قدم، فانوا يرون ذلك لأنفسهم، مع ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل

أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم، وما كانوا فيه من الذهول والدهش لأمر النبوة، وتردد الوح وتنزل الملائة، فلما

انحسر ذلك العباب وتنوس الحال بعض الشء، وذل العدو واستفحل الملك، كانت عروق الجاهلية تنفض، ووجدوا الرئاسة

عليهم للمهاجرين والأنصار من قريش وسواهم، فأنفت نفوسهم منه، ووافق أيام عثمان، فانوا يظهرون الطعن ف ولاته

بالأمصار، والمؤاخذة لهم باللحظات والخطرات، والاستبطاء عليهم ف الطاعات، والتجن بسؤال الاستبدال منهم والعزل،

ويفيضون ف النير عل عثمان. وفشت المقالة ف ذلك من أتباعهم، وتنادوا بالظلم من الأمراء ف جهاتهم " انته من"تاريخ
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ابن خلدون" (2 /587-586).

فالحاصل؛ أن عثمان رض اله عنه كان من أصلح الناس للخلافة ف زمنه إل أن توف رض اله عنه، وتقريبه لأقاربه هو

اجتهاد اجتهده، وهو من أهل الاجتهاد، وأكابر الأئمة ف الدين والسياسة، بل لا يفضله أحد من هذه الأمة سوى أب بر

وعمر؛ وقد كان رض اله عنه يتصرف بما يراه خيرا لرعيته.

واله أعلم.


